
    الإحكـام لابن حزم

  خصمه ويبين أن الذي يأتي به هو من عند االله D فليس صادقا وإنما هو متبع لهواه .

 وقال تعالى { قالوا تخذ الله ولدا سبحانه هو لغني له ما في لسماوات وما في لأرض إن عندكم

من سلطان بهذآ أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن لذين يفترون على الله لكذب لا يفلحون } .

 قال أبو محمد ففي هذه الآية بيان أنه لا يقبل قول أحد إلا بحجة والسلطان ههنا بلا اختلاف

من أهل العلم واللغة هو الحجة وإن من لم يأت على قوله بحجة فهو مبطل بنص حكم االله D وأنه

مفتر على االله تعالى وكاذب عليه D بنص الآية لا تأويل ولا تبديل وأنه لا يفلح إذا قال قولة

لا يقيم على صحتها حجة قاطعة ووجدناه تعالى قد علمنا في هذه الآيات وجوه الإنصاف الذي هو

غاية العدل في المناظرة وهو أنه من أتى ببرهان ظاهر وجب الانصراف إلى قوله .

 وهكذا نقول نحن اتباعا لربنا D بعد صحة مذاهبنا لا شكا فيها ولا خوفا منه أن يأتينا أحد

بما يفسدها ولكن ثقة منا بأنه لا يأتي أحد بما يعارضها به أبدا لأننا والله الحمد أهل

التخليص والبحث وقطع العمر في طلب تصحيح الحجة واعتقاد الأدلة قبل اعتقاد مدلولاتها حتى

وفقنا والله تعالى الحمد على ما ثلج اليقين وتركنا أهل الجهل والتقليد في ريبهم يترددون .

 وكذلك نقول فيما لم يصح عندنا حتى الآن فنقول مجدين مقرين إن وجدنا ما هو أهدى منه

اتبعناه وتركنا ما نحن عليه .

 وإنما هذا في مسائل تعارضت فيها الأحاديث والآي في ظاهر اللفظ ولم يقم لنا بيان الناسخ

من المنسوخ فيها فقط أو في مسائل وردت فيها أحاديث لم تثبت عندنا ولعلها ثابتة في

نقلها فإن بلغنا ثباتها صرنا إلى القول بها إلا أن هذا في أقوالنا قليل جدا والحمد الله رب

العالمين .

   وأما سائر مذاهبنا فنحن منها على غاية اليقين وقال تعالى { ولا تجادلوا أهل لكتاب

إلا بلتي هي أحسن إلا لذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بلذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا

D وإلهكم واحد ونحن له مسلمون } فأمر
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